
أحمد الملاّح

راً: أغلقوا 
ّ
قال لنا قائد الطائرة محذ

النوافذ فالشمس مخبّأة في ساعةٍ 
باغت.

ُ
سَت

ثـــمّ كـــان هـــــدوءٌ لا يــعــتــريــه كــــام. فــقــط هــديــر 
 فــي ســور: يفتح فــي السكون 

ّ
المــحــرّك كالشق

قنا دون أن نعرف كيف وما 
ّ
مكاناً لنقلع. حل

ر نفسي 
ّ

حض
ُ
 بنا: وكنتُ منذ ساعات أ

ّ
سيحل

إلــى عمان حتى  الأرض. ذهبت  مــع  لمواجهة 
 
ً
ولى وثانية

ُ
 أ

ً
أحجَّ الى الديار، على طائرة مرّة

ردّد كما تعوّدت 
ُ
، دائمًا نحو الديار: أ

ً
وثالثة

ـــه يـــتـــذكّـــرنـــي: فــلــســطــين فلسطين 
ّ
ــل ــا، عـ ــ ــمً اســ

فلسطين.

■

هــنــاك فــي جــانــب مــن الــلــيــل بـــدت لــي الأرض 
ــــــا. كــــــان المـــــحـــــرّك يـــخـــفـــق كــقــلــب 

ً
ــرًا داكــــــن ــ ــــحـ بـ

مــواءً فتساءلت:  ل ومــن خلفي سمعتُ 
ّ
يتعط

ــت بنا هــذه المركبة فــي الأرض التي 
ّ
هــل حــط

القطط في  كــان من  لكثرة ما  تركناها، ربما 
ت 

َ
ة، وحول الولائم. وكان

ّ
الشوارع، وفي الأزق

أضواء المواضع حيث الجريمة تلوح لعيني 
كالجزيرة فــي الــفــراغ. ومـــاذا أقــول عــن الغيم 

حين اقتربنا من الشاطئ... وسطعت
جــراحٌ وانكشف لي ما اقترفه الضوءُ من دمٍّ 

ودمار؟
 مرقدًا. هنا تلقى 

ُ
ل هذا لنبلوهم أيّهم أحسن كُّ

أجــســادٌ  المــأســاة صفعة حائكها وأشــبــاحُــنــا 
ــقــة فــــي الـــســـمـــاء. نــنــتــظــر الــــجــــرح الــــذي 

َّ
مــعــل

ا، وفـــي الــظــلــمــات، 
ً
ــــاذ  فــي الــشــمــس مـ

ّ
ســيــشــق

حيث يومًا سنرجع حتى نكون أخيرًا.
يا ترى هل سيوقظنا كل هذا الضياء أم رُبّ 
ضوء هو الليل الذي سوف يدفن أحامنا في 

التراب.
ا

ً
ل أيّها الساكن شيئ

ُ
ق

فالأماني هنا وقعٌ خفيّ في الضباب.

■

ــت بنا 
ّ
والآن أقــلــعــنــا مــن جــديــد بــعــد أن حــط

متاعبنا. كانت الشمس ساطعة كوباء يَفتك
بـــأفـــكـــارنـــا أكـــثـــر مـــن أجـــســـادنـــا: وأجـــســـادنـــا 
تموت في قبضة زمنٍ يتنكّر لنا يوماً فيوماً: 

هل سيكون المستقبل كذلك حائرًا كما
هي الأرض الآن؟

■

قبرها  فــي  لغة  الأم،  ماتت  بعدما  عــدت  إذن، 
مَـــــوتٌ هـــذا أم الــســكــوت الــذي 

َ
تــرقــد صــابــرة. أ

عوّدَتْ نفسها عليه؟
ــق بـــي هــــذا الـــطـــائـــر الــعــرضــي 

ّ
وعـــنـــدمـــا يــحــل

ســأنــســى مـــا اكــتــســبــت مـــن الــلــغــة الأم. وكــم 
تحالفني

ــقــه في 
ّ
عــت

ُ
المــآســي لأنهل مــن صمتها شــعــراً، أ

قارورة الوقت. في فلسطين التي ما تزال على 
ي أحبتها بشيء غير هذا الجدار 

ّ
من

ُ
اسمها، ت

أو ذاك وتحلم
لاسم مكاناً.

■

ت وجعَنا هذا لكان لهذه 
ّ
 أشباحا تبن

ّ
أن لو 

 ما فوق جسدها
ّ
الأرض أن تطمَئن ولكن

ساعًا 
ّ
ات المكان  زاد  ما 

ّ
وكل مْئن، 

َ
يُط لا  المــعــرّى 
ضاق بالأمن.

ألم يحن الوقت حتى نحرّف ما قاله الأنبياء؟ 
يل أن تقف حتى تترك 

ّ
ألم يقل لك الملك الضل

للصمت مساحات دون معتاد الكام؟

■

 من المكان قصاصات 
ً
أعود كما تعوّدت، حاما

أهــديــهــا لأحــبــابــي وأعــــدائــــي، ســواســيــة. كــذا 
ــا خـــطـــوتُ عــلــى جــانــب مـــن دمـــار  ــ

ّ
تـــعـــوّدت ولم

يــعــزل  الــــــذي  الــــجــــدار  ذاك  لــــي  وبــــــدا  الأرض 
الأرض عن خطى أهلها، بدا لي خرافياً كما 

أرادت له الآلهة أن يكون.
مّي التي قبرها 

ُ
صغرتُ كثيراً أمامه وتذكّرتُ أ

ه:
ّ
الآن ظل

في قلب المخيم - حيث تلتحف الإسمنت. هنا 
الآن مرقدها.

وفي شمس حزيران، تحتضن الأرض أجساد 
ــا وبــنــاتــهــا يــنــامــون  ــ مــوتــاهــا، عــنــدمــا أولادهـ

أخيرًا.

■

ــتـــاد على   اعـ
ً

هــنــا كــنــت قــبــل الــجــريــمــة طـــفـــا
ـــــرَك الــحــقــائــق. 

َ
ا مـــن ش الــحــيــاة كــمــا هـــي، حـــــرًّ

بيروت ـ العربي الجديد

ــــى مــوقــع  ــرء إلـ ــ لـــيـــس مــفــاجــئــاً أن »يــــصــــل« المــ
»مــؤسّــســة الــتــوثــيــق والــبــحــث فـــي المــوســيــقــى 
العربية« قادماً من »فيسبوك«. ذلك أن حساب 
المؤسّسة على موقع التواصل الاجتماعي، أو 
تضمّ  بــالأحــرى،  فيه،  )المفتوحة(  مجموعتها 
أكثر من 13 ألف مشترك، وهي غنيّة، إلى حدّ 
مـــا، بــالمــشــاركــات الــتــي تستعيد، فــي الأغــلــب، 
ها لم 

ُ
أسماء وتجارب موسيقية قديمة، بعض

 الناس من قبل.
ُ
يسمع به عامّة

www.amar-( المــــؤسّــــســــة  مـــوقـــع  يــخــتــلــف  لا 
مجموعتها  عــن  غــنــاه،  فــي   ،)foundation.org
أمــام  هنا  نحن  العكس،  على  »فيسبوك«.  فــي 
ـــب فــي الآن نــفــســه ــــ وهــو 

ّ
مــحــتــوى ثـــري ومـــرت

ما لا تتيحه، بالتأكيد، مواقع التواصل التي 
ــات في  ــاركـ ــشـ  فــيــهــا الـــتـــدويـــنـــات والمـ

ّ
تــصــطــف

تتابع زمنيّ لا يميّز بين قطعة موسيقية وبين 
جُمَل تعريفية بفنانة أو فنان ما.

الموقع هو »مُعاصَرَته«.   ما ياحظه زائر 
ُ

أوّل

ــاً مــــا ــــ  فـــرغـــم مـــوضـــوعـــه »الـــكـــاســـيـــكـــي« نـــوعـ
الــلــبــنــانــيــة، »بحفظ  المــؤسّــســة،  حــيــث تنشغل 
الموسيقى العربية القديمة ونشرها«، بحسب 
المــؤسّــســة«  »عـــن  خــانــة  فــي  لنفسها  تعريفها 
ــع ـــــــ، نـــجـــد أنــفــســنــا أمــــــام خــلــفــيــة  ــوقــ أعـــلـــى المــ
زاهــيــة، أقــرب إلــى »الــبــوب آرت« فــي طزاجتها 
شاركها فيها زوايا 

ُ
 ت

ٌ
وبساطتها، وهي بساطة

)إذا ما استثنينا »عن  الستّ  الموقع وخاناته 
المؤسّسة« و»الاتصال بنا«(. 

دْ 
َ
الحديث هنا عن خاناتٍ من تلك التي لم نعت

عــلــيــهــا فـــي أغـــلـــب المــــواقــــع الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 
الــذي  الــزمــنــي«،  »الــجــدول  العربية، ولا سيّما 
نجد أنفسنا، عند الضغط عليه، أمام شريط 
مــن الــســنــوات يــمــكــن لــنــا تــقــديــمــه أو تــأخــيــره 
بك،  بساكنة  ــــ   1801 عــام  عند  ــــ  تعريفاً  لنقرأ 
»أول مطربة ظهرت في مصر في عهد عبّاس 
الــذي  عـــام 1885  إلـــى  بــه  نــعــود  أن  أو  الأول«، 
 المشكلة التي 

ّ
صادف مياد سامي الشوّا. لكن

أنــه عند  ل في 
ّ
الــزائــر، هنا، تتمث قد يواجهها 

ضغطه على »اقــرأ المزيد«، لاطاع أكثر على 

زعتر يلمع في الشمس

يوفّر موقع المؤسّسة 
اللبنانية خاناتٍ وزوايا لم 
نعتد عليها في أغلب 

المواقع الثقافية والفنيّة 
العربية، مثل »الإذاعة« 

و»الجدول الزمني«

نمشي في ضيق 
الشوارع القديمة. أخاف 

الضياع فأمسك بيدها 
في زحمة

البشر. ألوان وأشياء بدت 
حر. لكننّا كناّ نمرّ  لي كالسِّ
عليها بسرعة خوفها - 
خوف المدينة وخوف 

الأمومة. كانت تحبّ 
مشرفًا يطلّ على قبةّ 

الصخرة، فتسرع 
للوصول إليه كما 

لو أنه الجنةّ

أساس الترجمة 
هو الاعترافُ بالآخَر، 
ومشاركة المعرفة 
كما الخِبرة والجمال 

بين المنتمين إلى 
ثقافات مختلفة. 
بهذا فقط نرسّخ 

فضاء الحوار

صورة معاصِرة لأصوات عربية عريقة

الكِتابة والترجمة في فضاء التشارك

حين كانت الرحلة إلى القدس بضع دقائق

وقتها لم يكن 
هذا الجدار جداراً، كان 

خيالاً وخوفاً

بعض الاختلاف 
في تحديث الموقع 

بين نسخته العربية 
وتلك الإنكليزية

لن نختلف في أنّ 
التشاركُ هو الهاجس 

المحرِّك لكلّ كتابة

نسُرع الى زاوية 
مظللّة، نسرع حتى 

لا يبردَ الكعك

من  فلسطيني  وأكاديمي  شاعر 
في  مقيم  ــحــم،  ل بــيــت  ــيــد  مــوال
المتحّدة  ــات  ــولاي ــال ب فــيــادلــفــيــا 
الأمــيــركــيــة مــنــذ نــحــو عــقــديــن، 
في  الإبداعية  الكتابة  يــدرسّ  حيث 
الشعر  يكتب  بنسلفانيا«.  »جامعة 
له  صــدرت  التي  الإنكليزية،  باللغة 
عــام  شــعــريــة  مــجــمــوعــة  فيها 
عن  مُرةّ«،  »إنكليزية  بعنوان   ،2019
شيكاغو«.  جامعة  »مــنــشــورات 
حاصل على شهادة الدكتوراه في 
الأدب العربي من »جامعة إنديانا«، 
وقبلها على درجة الماجستير في 

الشعر من »هنتر كوليج«.

بطاقة

2425
ثقافة

ذاكرة

زيارة موقع

إطلالة

فعاليات

 
ً

وقتها لم يكن هذا الجدار جــدارًا، كان خيالا
ا. 

ً
وخوف

، تجرّ حقيبتها 
ً

وكانت نوال، وما زالت نــوالا
في يد وفي الثانية ابنها الأصغر.

القدس بضع دقائق،  إلــى  الرحلة  حين كانت 
ـــا مـــعًـــا نـــخـــرج مـــن حــافــلــة حـــمـــراء بعض 

ّ
كـــن

 نحو مخبز الكعك الأقدم 
ً

الشيء، نمشي قليا
بين مخابز القدس. وكانت لا تأمن

الزعتر، فتمنعني عن زعتر  أعدّته من   لما 
ّ

إلا

الكمان الشهير،  ما يقوله الموقع حــول عــازف 
 من صورة 

ّ
فإنه سيذهب إلى صفحة فارغة، إلا

الموقع،  التي يمتاز بها  الــزوايــا  للشوّا... ومــن 
 
ْ
ــــ وإن ــة«  ــ أيــضــاً، تلك الــتــي تحمل اســم »الإذاعـ

ــة الأخـــيـــرة ــ  ــ كــانــت قــلــيــلــة الــتــحــديــث فـــي الآونـ
مسجّلة  حلقاتٍ  عليها  المؤسّسة   

ّ
تبث والــتــي 

مــســتــقــاة مــن أرشــيــفــهــا، تــتــنــاول فــيــهــا رمـــوزاً 
موسيقية عربية، مثل زكريا أحمد.

لع، في خانة »إصدارات«، 
ّ
ويمكن للزائر أن يط

على الأقراص )الجميلة تصميماً ومضموناً( 
التي أصدرتها المؤسّسة في السنوات الماضية، 
اع على 

ّ
تيح له زاوية »وثائق« الاط

ُ
في حين ت

عدد المقالات، القليلة للأسف، والتي قد تكون 
إعــــادة نشر  أو  المــؤسّــســة،  نــصــوصــاً تنشرها 
ــالاتٍ ونـــصـــوص قــديــمــة أو مـــنـــشـــورة في  ــقــ لمــ

خرى.
ُ
أماكن أ

كــمــا يــمــكــن لــنــا أن نــاحــظ بــعــض الاخــتــاف 
في تحديث الموقع بين نسخته العربية وتلك 
الإنــكــلــيــزيــة ـــــ الــتــي تــقــودنــا إلــيــهــا مــحــرّكــات 
ـــ حــيــث تعود  ـ الــبــحــث قــبــل النسخة الــعــربــيــة 
آخــر المــنــشــورات العربية، فــي قسم »أحـــداث« 
على سبيل المثال )وهو قسمٌ خاصّ بأخبار 
المــؤسّــســة واجــتــمــاعــاتــهــا ومــشــاركــاتــهــا في 
مــعــارض(، إلــى عــام 2014، في حين نقرأ، في 
النسخة الإنكليزية من هذه الصفحة، خبرين 
مــشــاركــة  عــــن  ــا  ــمـ آخـــرهـ و2020،   2018 بــــين 
المؤسّسة في معرض »الشرق الصوتيّ« الذي 
عُقد في متحف »موسم« بمرسيليا، جنوب 
فــرنــســا، بـــين تـــمّـــوز/ يــولــيــو 2020 وكــانــون 

الثاني/ يناير 2021.

البائع الممزوج بكثير من الملح.
نمشي فــي ضــيــق الـــشـــوارع الــقــديــمــة. أخــاف 

الضياع فأمسك بيدها في زحمة
ألـــوان وأشــيــاء بــدت لــي كالسّحر: لو  البشر. 

ا نمرّ عليها
ّ
نا كن

ّ
ها. لكن

ّ
ي أحفل بها كل

ّ
أن

ــــوف المـــديـــنـــة وخــــوف  بـــســـرعـــة خـــوفـــهـــا - خــ
 على قبّة 

ّ
ا يــطــل

ً
الأمــومــة. كــانــت تــحــبّ مشرف

أنه  لــو  كما  إليه  للوصول  فتسرع  الصخرة، 
ة.

ّ
الجن

ــــاب قــبــل  ــبـ ــ ــرة الـ ــــن خــــضــ ــا نـــقـــتـــرب مـ ــنــــدمــ وعــ
الوصول الى الباحات كان يوقفنا

أناس يذوبون في الحرّ من كثرة ما أثقلوا بِه 
جون أجسادهم، مدجَّ

ــردّدون الأسئلة  يــ برعبهم وبــأســهــم. وكــانــوا 
ذاتها. يسائلوننا عن هوية. بدوا للطفل فيّ

الــســؤال تصير حقيبة  نــاسًــا تائهين. وعند 
ُ
أ

ا، تبحث فيها بين المناديل والعلكة
ً
أمّي كنز

ــشــهــرهــا فــي وجــه 
ُ
والــفــرائــط...عــن هــويــتــهــا، ت

دة، مثقلة
ّ
د أو مجن

ّ
مجن

بالحديد. حديد سيقذف الموت يومًا.

■

ـــا. ودون كـــام، 
ً
لـــم أكــــن أعـــــرف حــيــنــهــا شـــيـــئ

يـــشـــيـــرون إلـــيـــهـــا بـــالـــدخـــول أو الــــوقــــوف أو 
الرجوع:

ــلــة، نــســرع 
ّ
ــة مــظــل ــ ــي، نــســرع الـــى زاويـ أنـــا وهــ

حتى لا يبردَ الكعك. نجلس لا أعرف كيف: ثم 
تأخذ من الكيس دائرة من الخبز بالسمسم، 

تأخذ جانبًا
 فيه 

ّ
مــن ذلــك الصفر العربي المــطــاول وتــشــق

جرحًا ثم تداويه بزعترها دون الكثير
من الملح، كما هو المعتاد.

 في باحات المسجد 
ً

آخذه منها لأركض طفا
الحجرية البيضاء.

خرج 
ُ
أ ي بالصاة، 

ّ
أراهــا تنشغل عن وعندما 

مــــن جــيــبــي قـــصـــاصـــة الـــجـــريـــدة الـــتـــي كــنــت 
ــن كـــيـــس، كـــعـــك، تــلــك الــتــي  ــة مـ

ّ
أخـــذتـــهـــا بــخــف

ثــمــن. وعندما  الــبــائــع هــكــذا دونــمــا  يضعها 
أراهـــا فــي السجود، آخــذ ممّا فــي القصاصة 

من زعتر يلمع في الشمس لكثرة ملحه.
ت، كثيرًا كثيرًا. فأنعم حينها 

ّ
 على ما رش

ّ
أرش

ة مثلها: خبز وسمسم وملح 
ّ
بلحظة في الجن

ــزال في  يــــذوب فـــي فــمــي - وبـــين أســـنـــان مـــا تــ
ــول لــنــفــســي أخـــيـــرًا كما  طــراوتــهــا تــبــلــى... أقــ
تعوّدتُ في الغربة أن أحاكيها: سأعشق ذاك 

 ما سيأخذني إليه.
َّ

المكان وكل

العربية مؤسّسة التوثيق والبحث في الموسيقى 

برهان التذاوُت

الصورة  »مؤسّسة  تنظّمها  التي  الفعاليات  الإثنين،  غد  بعد  مساء  حتى  تستمرّ، 
العربية« في بيروت بالتزامن مع »اليوم العالمي للأرشيف«، الذي يحُتفى به سنوياً 
في التاسع من حزيران/ يونيو. يشهد اليوم الختامي عرضاً لأفام قصيرة بدءاً من 

الخامسة عصراً، من بينها حفظ ماء الوجه )2000( لـ جلال توفيق.

يستضيف »غاليري ليوان« في القاهرة، منذ الرابع من حزيران/ يونيو الجاري وحتى 
الثامن والعشرين من تمّوز/ يوليو المقبل، معرضاً جماعياً بعنوان الاختيار، يضمّ 
راغب،  صبري  بينهم:  من  وخارجها،  مصر  من  وفنانة  فناّناً  عشر  لستةّ   أعمالاً 

و أسماء خوري، و علي حسّان، و هدايت شيراز )اللوحة(، و لوسيا راينر.

الفنون«  »دارة  تستضيفها  جلسة  عنوان  للبيئة  أخرى  عمارةٌ  جغرافية:  حكايا 
فيها  يتحدّث  الخميس،  غد  مساء  من  والنصف  السادسة  من  بدءاً  عمّان  في 
المعمارياّن والباحثان في العمارة: رانيا غصن و الهادي جزايري. تحمل الجلسة 
تمثاّتنا  تغيير  كيفية  يناقشان  وفيه   ،2020 عام  المتحدّثان  أصدره  كتاب  عنوان 

للعمارة، والأرض بشكل عام، في ظلّ الأزمة المناخية التي نعيشها.

المدينة  العربي« في قرطبة، يحتضن مسرح »غونغورا« في  »البيت  بتنظيم من 
يوليو  تمّوز/  من  الثالث  الأحد،  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  حفلاً،  الإسبانية 
المقبل، للموسيقيَّين، الأردني ـ العراقي ليث صدّيق )كمان(، واليوناني فاسيليس 

كوستاس. يقدّم الفناّنان جانباً من ألبومهما خطوات، الصادر حديثاً.

مزوار الإدريسي

ــتـــطـــوّر الـــرقـــمـــي بـــالإنـــســـان في  ارتـــقـــى الـ
مُذهلة، فغزا  العَقدَين الأخيرَين بصورة 
الــعــلــوم والــفــنــون والاقــتــصــاد وســواهــا، 
فــــاتٍ  ــــات وقِــــيَــــمــــاً وتــــصــــرُّ ــــاقـ  عـ

َ
وفــــــــــرَض

ــلــت شــبــكــاتُ الــتــواصُــل 
َّ
ــمّ تــكــف جـــديـــدة، ثــ

الاجـــتـــمـــاعـــي بــالــتــرســيــخ الـــســـريـــع لتلك 
 مـــن لا 

ّ
الـــعـــاقـــات والـــقِـــيـــم، إلــــى درجــــة أن

انــعــزالــيــاً ومنتمياً إلى  يُــســايــرُهــا، يــبــدو 
ــريــن  المــفــكِّ  بــعــض 

ّ
أن كــوكــب آخــــر. حقيقة 

ارتــــابــــوا بـــهـــذه الـــشـــبـــكـــات، واعــتــبــروهــا 
بــاومــان،  زيغمونت  مثل   ،

ً
 سائلة

ً
ــبــة

َ
مُــراق

واجتهاداً في أساليب السيطرة الناعمة 
ولــة عــلــى المــواطــنــين، الــذيــن يُــذعــنــون  لــلــدَّ
دون في تشارُك  مها فيهم، ولا يتردَّ لتحكُّ
رين، 

َ
معطياتٍ كثيرة عن حياتهم مع الآخ

يكون  ما   
ً
طواعية يَعرِضون  هم 

ّ
أن بِحُكم 

 هـــنـــاك مَـــن 
ّ
خـــاصـــاً بـــهـــم وحـــمـــيـــمـــاً. لـــكـــن

ــذا الـــســـلـــوك بــصــفــتــه سِــمَــة  يــنــظــر إلــــى هــ
جديدة تطبع الحياة البشرية في العصر 
 
َ
الجدران افتراضياً  أسقط  الــذي  الرقمي، 
بين الــدول والمجتمعات والأفـــراد، والــذي 

شارُك«.
َّ
»الت عرَف بـ

ُ
 ت

ٌ
سودُه فلسفة

َ
ت

 التشارُك 
ّ
نا لن نختلف في أن

ّ
ويبدو لي أن

 كتابة بصفتها 
ّ

ك لكل هو الهاجس المحرِّ
ــف يطمح عند كتابته 

ِّ
 المــؤل

ّ
، لأن

ً
تــواصُــا

لنصوصه إلى أن يتشارَكها مع أكبر عدد 
ــراء، من خــال طبعها وتوزيعها، 

ُ
الــق من 

ها  فضاءَ الــنــصــوص  هــذه  ى 
ّ
تتخط لكي 

ــتِـــجـــت فــيــه،  نـ
ُ
الـــلـــغـــوي والـــثـــقـــافـــي الـــــذي أ

خــــرى في 
ُ
ــم الأ

َ
وتــصــل إلـــى ثــقــافــات الــعــال

سمّى 
ُ
ت العملية  هذه   

ّ
أن والأكيد  لغاتها، 

 الترجمة هي السبيل 
ّ
تشارُكاً أيضاً، وأن

رواج  فــي  الكبيرة  سهِمة 
ُ
والم لها  ــد  ــمَــهِّ

ُ
الم

الترجمة   أســـاس 
ّ
أن ســوقــهــا. والمـــعـــروف 

ر، بتقديمه إلى غير 
َ

 بالآخ
ُ

هو الاعــتــراف
شارُك 

َ
أبناء ثقافته، وإبــداءُ الاستعداد لت

ــف وقــارئــه في 
ِّ
المــعــرفــة والــوعــي بــين المــؤل

العمليّ  بإسهامها  الأصلي،  لسانه  غير 
والـــحـــاســـم فـــي إنـــجـــاح تـــبـــادُل المــعــلــومــة 
والــخِــبــرة والــجــمــال والــقِــيــم وغيرها بين 
ثقافات مختلفة، لضمَانها  إلى  المنتمين 
ــر مــن  ــثــ ـــــخ الـــــحـــــوار بـــــين أكــ ــاءً يُـــــرسِّ ــ فـــــضـ
العاقات  عنه ضمن  ب 

ّ
يترت ومــا  طـــرف، 

ما  وإذا  وتفاعل.  تقارب  من  الاجتماعية 
بحسب  الفلسفة  ــة  مُــهــمَّ  

ّ
أن استحضرنا 

المفهوم   
ّ
فــإن المفاهيم،  ابتكار  دولــوز هي 

ة، الأولى هي ذاتُ 
َ
ف ذاتٍ مضاعَف

ُ
وتعاط

النص  إخــراج  التي تسهر على  المترجِم، 
ــفــه مَــبــدئــيّــاً، 

ِّ
ـــرضـــي مــؤل

ُ
ــة ت

ّ
المــنــقــول بــحــل

 أشكال 
َّ

ب التحريف فيه وكل
َّ
بحيث تتجن

قابة. والثانية هي ذات قارئ الترجمة  الرِّ
قه الإنساني الرحب، الذي يسعى إلى 

ُ
بأف

اكتشاف المختلف، والتفاعل مع قضاياه 
الجمالية والــوجــوديــة.  وهـــي، مــن جهة 
ف 

ِّ
ق نصي يُراعي حقوق المؤل

ُّ
حق

َ
ثانية، ت

نـــــدريـــــه جِــيــد 
َ
مــثــلــمــا حـــــدث لــلــفــرنــســي أ

ــــا تـــرجـــم لـــه طـــه حــســين روايــــــة »الـــبـــاب 
ّ
لم

ــظــه بــقــولــه: 
ُّ
الــضــيّــق«، والــــذي أبــــدى تــحــف

»يُــدهــشــنــي اقــتــراحُــكَ تــرجــمــة كُــتــبــي إلــى 

ساق؟ 
ُ
ت أن  يُمكن  قــارئ  أيّ  إلــى  لغتكم؟... 

ـــى؟ ذلـــك أن  ـــبَّ
َ
ـــل

ُ
وأي الــرغــبــات يــمــكــن أن ت

 مــن الــخــصــائــص الــجــوهــريــة في 
ً
ــدة ــ واحـ

ــســلــم، فــي مــا بـــدا لـــي، أنـــه وهــو 
ُ
ــم الم

َ
الــعــال

الإنساني الروح يَحمل من الأجوبة أكثر 
مما يُثير من أسئلة. أمخطئٌ أنا؟«.

مة الترجمة  ليأتيَ ردُّ طه حسين في مقدِّ
ك 

ُ
دهِش

ُ
أ
َ
ذاوُتياً بامتياز: »أ

َ
نفسِها تعبيراً ت

 )الباب الضيق( 
َّ
 قلتُ لك إن

ْ
يا سيدي إن

الــعــربــيــة  إلـــــى  ــــرجــــم 
ُ
ت كــــتــــاب  ل  لـــيـــس أوَّ

مـــن كــتــبــكــم؟ فــقــد تــرجــمــت )الــســمــفــونــيــة 
الـــريـــفـــيـــة( مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عـــشـــر ســنــين، 
وترجمت  مــــرّة.  غــيــر  ترجمتها  ــبِــعــت 

ُ
وط

بعد )الــبــاب الــضــيــق( )مــدرســة الــنــســاء(، 
ــزيّــفــون( إلــى قــرّاء 

ُ
وفــي النية أن يُــقــدّم )الم

العربية. ومن يدري لعل )أقوات الأرض( 
ترجم في 

ُ
أو )بروميتيه( أو )بالود( أن ن

 الــشــرق العربي جدير أن 
ّ
وقــت قــريــب. إن

تثق به. إنه يُذيع أدبك كما أذاع من قبل 
آداب قادة الرأي في العصر القديم«.

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

للتعبير عن  اســتــيــفــاء  الأكــثــر  الــفــلــســفــي 
الترجمة هو ما يُعرَف في الفلسفة وعلم 

.Intersubjectivité »اوُت
َ
ذ

َّ
»الت النفس بـ

سافر 
ُ
 الأفكار والمفاهيم ت

ّ
وكما نعلم، فإن

وجدنا  لــذلــك  وغــيــرهــا،  البضائع  مثلما 
ــرَكــة« 

َ
ـــذاوت أو »الــذاتــيــة المــشــت

َّ
الـــت لمفهوم 

تــعــريــفــاتٍ كــثــيــرة، طِــبــقــاً لــلــمَــبــحــث الــذي 
جمِله 

ُ
ن ــفــه. ونــحــن 

ِّ
يُــوظ أو  يَــســتــحــضــره 

ــنــــاس بــصــدد   بــــين الــ
ً
ــه تــــفــــاعُــــا ــ ــونِ فــــي كــ

أفكار أو مواقف تنتهي بهم إلى التفاهُم 
والــــتــــعــــايــــش، بــــنــــاءً عـــلـــى نـــجـــاحـــهـــم فــي 
الـــتـــحـــاوُر فـــي مـــا بــيــنــهــم، وفــــي تجسيد 
ـــث الأخــــاقــــي، الـــــذي اقــتــرحــه 

ّ
ــل ـــثـ

ُ
لـــذلـــك الم

»الاســتــهــداف  بـــول ريـــكـــور، والمـــعـــروف بـــ
ع 

ُّ
التطل أوّلًا:  ثــاثــة؛  الأخــاقــي« وأركــانــه 

ـــرة، ثــانــيــاً:  ــى الـــحـــيـــاة الـــجـــيّـــدة والـــخـــيِّ إلــ
ــار مجتمع  ــ ــن، ثـــالـــثـــاً: فـــي إطـ ــريــ مـــع الآخــ

مؤسّسات عادلة.
ها مثالًا ملموساً 

َ
قدّمُ الترجمة ذات

ُ
هكذا ت

ق 
ُّ
حق

َ
ت فهي  واجتماعياً،  ياً  للتذاوُت نصِّ

نــصّــي مــوســوم مــن جــهــةٍ أولــــى: بتفاعُل 
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